
المقهورينأنالشعبيةالحكاياتغالبيةفينلاحمر

إلىيدفعهموالتسلمرالسيادةإلىحارقيبشوقيتميزون

منيتحررونتجعلهمالتيالأساليبوابتكارالفرصانتهاز

عندتتوقفلاالشعبيةالحكاياتأنبيد.المؤلمةدونئتهم

ليسإذ،المظلومأحوالعنتفيدنامابقدرالظلمعوامل

الإنسانأوفالسئد:النفسيةالناحيةمنمتساوينالمظلومون

لافهوذلكومع،الوضيعالإنسانمنأكدزيمللمقدالنبيل

ولاقيمه،عنيتخلىولا،بالآخرينوالتنكيلالانتقامإلىيغمد

واالقارئتنئهالشعبيةالحكايات.السلطةشهوةتستعبده

يخذرأنالبريءوعلىالعالحلأفيشرأثمةأنإلىالسامغ

البشزية.النفسنوازعفيالتعمقطريقعنمنه

الحكاية،سيانتدككما،الخادمةإنقلناإذانبالغولا

لافهي.الكبيرةمالا3سببهوالنفسوجهلنفسها،تجهل

رمزالجسديةمةالدملوكأئما،الشكلقبيحةأنهاتعرف

مراةءمننوعإلىتحتاجهيكطئمااًو،النفسيةللدمامة

نإفماولذلك.الصحيحوجههاعلىالحياةلتقهمعرفية

هذ.تنتبهحتىجديدمنالجرةتملأوتعودسيدئلأتضربها

فيالأعلىمتثدهااعتبازهايجوزالتيالأميرةإلىالمزة

بلالذاتيبالترقيلا،عليهالاستيلاءتوذالذيالجمال

يحو!لهاسحريأدبوسأرأسهافيفتغرز،والعنفبالتسفط

نفسها.عنالدقاعتملكلاحمامةإلى

نأإلىيعوداميرةتصبحانفيالخادمةخلمإن

دونئته.جراحتبلسمعليابسلطةدائمأيحلمالمقهور

التيالحيلةإنه:الحلمهذالتحقيقيتكررعينهوالأسلوب

علىتدككما.غورهوسبرالآخرمعرفةمننوععلىتدك

الأطفالوحكاية.الحيلةهذهضحيةتقعالتيالأميرةسذاجة

المعرفةعلى،السقراطيةالمعرفةعلىتركزالشعبية

المعرفةلا،الأمانفردوسإلىتقودالتيالسيكولوجية

ولا.جوعمنتغنياوتسمنلاقدالتيالتقليديةللكتبية

الخادمةيجمعالذيهوالمعرفيالجهلهذاأنريب

..الثانيةوسذاجةالأولىدهاءهويفرقهمامالكن،والأميرة

تتميزالوضيعالإنسانسيكولوجيةأنننسىأندون

وأما.سيدتهامثلتظلمهالمفالأميرة:الأعمىبالحقد

يتعذبلكنهداخليأالمتوازنفهوالسيداوالنبيلالإنسان

حتىالآخرينونفسننفسهيعرفإنوما،يعرفلالأنه

.السعادةفردوسالإنسانهذاويدخلالعذابئيتوقف

تحولتقدحبيبتهفيرىالماشطاتمععزيزيعودهكذا

علىجعلتهاقدشريرةجئيةلأنالشكلقبيحةخادمةإلى

.عديدةتساؤلاتيطرحمنهاموقفهلكن.المنكرةالصورةهذه
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وعدأنهالأول:مهمينلاغتبارينمنهااجالونيرفضلمفهو

ناوالثاني.وعدهيخلفانيحبلاوهوبالزواج)ءفتنة"

صوزتهاإلىفتعيدها"فتنة"علىالجنيةتشفقأنآملعزيزأ

هجرهابلحقأ،الخادمةيتزوجلمائهعلىالجميلة.الأولى

نقيضعلىهوهذاموقفهإنكئيبأ.وحيدأغرفتهفيوقبع

تتعادلالتيالخلقيةبالقيميتمسكإنهإذ،الخادمةموقفمن

هيواما.الشعبيةالأطفالحكاياتفيالنفسيةالصحةمع

حياتهاأساسهمالذتينالقصرفيتشبعراحتفقد

لمإنهاثم.للخدمالأوامرإعطاءولذةالطعاملذة:الوضيعة

مرحلةفيتعيشتزالىلالأنهاالزواجتأجيلبموعدتبالي

إلىتشبهإنهاكبير.بدورالمشاركةعاطفةقيهاتقوملابدائية

قبلالقصرفيعازبألاهيأكانعندماعزيزأالأميرماحذ

مستوىإلىينحدرلمفعزيزالاثنينبينشئانولكن.سفره

الحب.فيالوقوعمنوحذر.نرجسيتهرغمبهيمي

نائحةالقصرنلفذةقربتطيرفتئتماالحمامةلكن

لأنهاالحمامةمنالخادمةترتاعأنوطبيعي.محزنأنواحأ

تخافلاالخادمةفإناخرىوبعبارة.بالذاتوجودهاتهذد

الآخرين،منتخافبلفيها،تتخبطالتيالبدائيةالحالةمن

أصدرثلذلك.ترفيهاديامكانيةالنفسمعرفةوتتجاهل

ئشبعوبهذا.طيبأطعامألهاوتقديمهابذبحهاأوامرها

لاالمقهورفكطنغريمتها"علىالقضاءولذةل!للذةلذتين:

لاكيسحقهإلىيعمدبلللنبيلالسيدباضطهاديكتفي

استهلاك،والاستهلاكالتدميرنزعاتإن.بقيةلهتبقى

شخصيةفيقويةبارزة،الآخرينوجودواستهلاكالطعام

الشخصيلتعلىيحيلناالذيالأمروهو،القبيحةالخادمة

المعادية)النيكروفيلية(الموتيةبنزعتهاالمعروفةالسادية

؟المقهورةدمةالخلهذهمثلالتاريخطغاةيكنآؤتئم.للحياة

القهزيتخطواأنمنبدلألكنهممثلها،مقهورينيكونواألم

يحو!كوننراهم"(!فتنةستفعل)كماالنفسيالتوازنإلى

لسيءلاالبشر،فيهيضطهدونمعتقلاومسلخإلىالأرض

وأطفولتهمفيكثيرأأوقليلأطلموامعفدونلأنهمإلا

شبابهم؟

تعودالقهورالإنسانلصالحهناتتأزمإذالحكايةلكن

فيتحولرماد.،منئبعثالذيكالميتفتتجذدالسحربمثل

الأميرأيالنبيلللسيدالإنسانلصالحللأحداثمساز

درسأتعطيناعامةالشعبيةوالحكاية.فتنةوالأميرةعزيز

للخبرةضعفبسببالاعلاممنمفزلاكانفإذاثمينأ:

اليطس.إلىيدعولاهذلفإن،السيكولوجيةالمعرفةوضد-لة

ولذلكنفسهفيالخيرمثالمنييأسالذيهوفللمقهور



اخرى،وبعبلرة.الدونيةإلىايوالانتقلم،التسلطإلىزينحل

المصاعبكلرغمنبيلأوالنبيلسيدأالسيديبقى

لأنهوضيعأعبدأ)للأسف(فيظلالمقهورأما.والنواقص

فلابنفسطكمؤوقنالشسرير،المثالهذالنفسهارتضى

حياهبدايةكانموتهللكنمة،الحململتتلقد.ابدألهمغفرة

نهائيأنصرولا،النبيلالسيدعندنهائيةهزيمةلا.جديدة

الحمامةمنالدمنقلطتساقطثلقد.الوضيعالعبدعند

عزيزالأميروكانليمونات.ثلاثمنهلبدلأونشأتالقتيلة

المشهدامامأئهبتجربتهفأدركالنافذةمنللشهديراقب

النضوجإلىمفتقرأيعدلمالآنلكنه.ذاتهالقديمالسسحري

اذكىحبيبتهغيابولأن،المشاركةبتجربةقئلمنمؤلأنه

كأن.والغيريةءالعطلمشاعزتنفيالتيالعذابشعلةفيه

يقاسيهوالحرمانالألممنبنوعالاتكتعللاالحبمشاعر

الكأشعزيزأعطىوهكذا.الأنانيةجدازفيهفيذيبالإنسان

الأمرهئاب،غيزالليموناتشقانبعد"فتنة"الأميرةإلى

الأميريكنلمولو.والنفسيالعاطفينضوجهعلىيدكالذي

كمايفعللرايناهكيفيأتحولأالمرحلةهذهفيتحولقد

إلىوتحولالقديمةالصعابتخطىولكنهسابقأ،عهدناه

صورةعزيزأتراودتعدلم.ويعطيهالخنيثبلجديدإنسان

الفصول،بملكاتمرور.عندكانكمامتذبذبأيعدولم،الأم

إلىتقدمبل،الخادمةفعلتكماالوراءإلىينكصولم

عليهلتركزالتيالأمثولاتأهممنالنمؤوعملية.الأمام

النموإنقلناإذامبالغةولا.الشعبيةالأطفالىحكايات

.متعادلانأموانوالحياة

منكانفإذا.جديدأتأويلأتستلزمالحكايةأنعلى

اًحداثفإنطائر،إلى"!فتنة-أن-عقلأ-المستحيل

رمزوهي-فتنةتحو!إمكانيةإلىبرمزيتهاتشيرالقصة

فعلتكمافظةامرأةإلى-الزواجإلىالناهدةالصبئة

نأإلىالفتاةتنئهالحكايةفإنوهكذا.القبيحةالخادمة

عنوتخلإوصيرورةنمؤعمليةهوبل،نكوصأليسالزواج

قبلماأوالتناسليةقبلماالنزعاتعنأيالعتيقةالذات

الباطنفتنةعقلإنالقوليمكنأخرىبعبارة.العاطفية

إلىفيشيرحمامةتحوةفهاأما،القبيحةالخادمةعلىيحتوي

الشرقياللاوعيفيللروحرمزالحمامةإذ،التساميحالة

علىفيحيلالحمامةموتوأما.خاصبنوعمنهواللديني

فيكماالنبيلالإنسانعندالشخصيةتئميالتيالألمتجربة

الحديث.الشعرتجربةوفئالممروفةالجبرانيةالفلسفة

.الجديدةفتنةوبينالخادمةبينوسطىمرحلةفالحمامة

كيللالمايللموتتتعرضأنينبغيالبرزخيةالحالةوهذه

فراشةتصيرالتيالدودةمثل..مارقىحللةإلىتتحولى

القديمبعضنفيهانطنفيةبمرحلةتمرأنبعدلكنجميلة

الأديلنإليهاتكمعالتيالتحوليةالجدليةإنها.الجديدوبعخن

السحري.السيميلءوعلئم

ألاتالفتيلمنتطلب،لذن،الشعبيةالأطفللحكلية

منيخافواالاالشئانمنتطلبكملج،الزولبعديتحوفن

مهمة:سيكولوجيةامثولةتعطيناللحكاية.والمشاركةءالعطل

بالخادمةالإعدامحكمتنفيذمنالملكتمنعفتنةفللأميرة

المروعةمثللهذا،في،إنها.المملكةمنبطردهاوترضى

ايضأ.والسيكولوجيالدينيبمعنلهالغفرانبلوالرحمة

محددةظروففيمحةالمسللأننسامحان،لذلكتبعأ،علينل

العبيدشيممنوالتسلطوالانتقاموالحقدالسيد،شيممن

قديمةمرحلةتتخطىأنيعنيئسامخفأنالوضعاء.

تجذذةالحيلانومعلوم.جديدةاخرىعلىوتشرف

الأعمىالحقدمعجوهريأتتعارضولذلك،وصيرورة

.المتطرفوالانتقام

كليلةحكاياتعكس،سعيدةنهايةالحكايةتنتهيهكذا

لقدمفجعأ.مأساولأموتأالبريءفيهليموتالتيودهذة

الحقيقي،الرشدسندخلفعزيزحقأ:طيبةتحولاثحدثث

اللاوعيةارتباطاتهمنوتحرر،اللاهيالفتىذلكيعدولم

تخلصتفتنةوالأميرةسعيد؟بزواجعيئهقزثوأبوه؟بالأم

منتحررثهبمأوجميلةأنسثةوعادتالمشؤومةلعنتهامن

مدعوةفهيالخادمةوأما"الخادمةتمثفهكماالقبيحلاوعيها

فعلتهمارغملهاغفرأنهارحمةويكفيهاإنسانيتهالإتمام

لايتعلمأنإذن،،السامعأوالقارئعلى.وسممكانهبالقصر

مدعؤفهووالايحاء:بالرمزبلالمباشر،الئصحاوبالموعظة

الحياةأنمنيتذمرانلا،الحقيقيةالحياةيعيشانإلى

لكنهل،الواقعبالأمرتعترفالشعبيةالأطفالفحكايات.غائبة

الرسميئالأدبواما...السيكولوجيوالترؤيبالحكمةتعالجه

يدزأندونالجرحفيعميقأويغوصالعذابفيستمرئ

منالسليمة.التخطيوأساليبالخلاصطرقعلىالقارئ

العظيمأالشعبيلالأدبهذااكتشافإلىالحاجةمشتهنا

إلىبالإضافة،النفسوعلتموالتربيةالفلسفةيتضمنالذي

هذهكاتبئيعذهكتابأولعل.المعروفةالقصصيالفنمقؤمات

وفيأالعربيةلالنقديةالدراساتفيثغرةئسذقدالسطور

الآدابانعندهاالقزاءبمضنئ!ركوقدالرموز،تحليلعلم

إيجابيةا!ثرالطريقهيبلالمتاعسقطمنليستالشعبية

والفني.الأدبيالتعبيرطرقبينمن

بيروت

92ابلآدا



دمدهههس!نيىطددر

،أ-الوز!وافي

+حلينااصالح

للتردد:درالسيد"

تاريخ/)...(رقمحاشيتكمإلىأاستناد

قبلمنالمقذمةالشكوىقيالتحقيقبإجراءالمتعلقة991

الفنيةالدروسرئيسة"،أشرف"شريفةالمساعدةالمدزشة

مديربحقالعناتر،تلبلدةفيوالنسويةالصناعيةللثانوية

منصبهباستغلالاتهمئةالذيشنب"،أبوعنتر"الثانوية

قمثفقد،الثانويةفيالتدريبمستلزماتمنللاستفادة

النتيجة.واليكم،الموضوعفيالتحقيقبإجراء

البريحلزمللسرأمين"

المححئلةدرجاتحسابطريقةعلىالخلافنشأ

ذلكأيتم:المساعدةالدرجاتخمسقئحوكيفية،النهائية

المدارشعليهتسيرلماأم،الوزاريةالتعليماتإلىاستنادأ

الأخرى؟الفنية

"انت:قائلةالمديرنحوأشرفشريفةالآنسةتوجهتوقد

الخلا!واشتد،(.النسويةالفنونفيشيئأتفهمولا،صناعي

بضربالثانويةمديزقامحتى،للصراخدرجةإلىبينهما

بمنفضةبضربهفردثوجهها،علىالفنيةالدروسرئيسة

ال!...."."زوجله:وقالتئصثه،فلمالماءبإبريقثمالسجائر،

"!دز...،،.عليها:فرد

أشرفشريفةالآنسةوأمسكوا،البعضتدخلوهنا

الثانويةإلىحضرساعةنصفوبعد.الإدارةمنوأخرجوها

ذلك.فرفضث،للمصالحةوالنقابةالرابطةمنوفذ

لاحظفقد،الحادثوالطلأبالمدرسينمعظئماستغرب

من:شريفةبالآنسةالمديرتربطالتيالخاصةالعلاقةالجميغ

الإدارةفييعقدانهاالتيالمغلقةوالاجتماعاتالزائدالدلال

الرحلاتجميعفيالمديرمشاركةإلى،البابقفلبعد

سنواتلعشرانهرغم،شريفةالآتسةتنظمهاالتيالمدرسية

فيالشرخحدثوقد.رحلةأيةفييشاركيكنلمخلت

مديريةعلىشنبأبوعنترالأستاذاقترحعندماالعلاقة

بدأوهنا،أشرفشريفةالآنسةبحقعقوبةفرخنالتربية

أخذالمديرحاولحينالخلافاتواشتدت.التنازليالعد

الآنسةفاشترطت،لزوجتهالمدرسةمستودعمنقماشقطعة

03باالآد

اليابيعابرإهيم-ميهددرغوثيأهيم

عحلأ؟يجاسمجناد-معلألحابيع

لوزن!اا

أنويبدوأيضأ،هيقماشقطعةتدأخذانعليهشريفة

يتفقا.لمالطرفين

الحايكادرادحالمعلم"

غرفةإلىمتجهأكنتبينماقويةاصواتأسمعث

.الصراخمصدرحيثالمديرغرفةنحوقاتجهثالمدزسين،

الآنسةفشاهدناحمد،عيسىزميليمعودخلثالبابفتحث

مثل،أخلاقيةغيربكلماتوتنطقالمدير،علىتتهجمشريفة

الماءإبريقوكان.شابههاوما..."ال!ثث"وابنال!...."،"ابن

مكسورأ.

حساببطريقةيتعلقللخلافالمباشرالسببأنليوبدا

قراراتلأناخرىاسبابأهناكأنأعتقدكنتوإن،الدرجات

.الشأنهذافيوصريحةواضحةالوزارة

ائنيإلا،اعلمفاللهالطرفينبينالعلاقةطبيعةعناما

المستمرالترد،دعنيتحدثونالطلبةبعضنيومذاتسمعث

يملكهالذيالمحطةمطعمإلىالفنيةالدروسورئيسةللمدير

العشاء.أوالغداءلتناولطلابناأحدوالذ

حمدعيسىللمملم"

كانالإدارةغرفةالحايكابراهيموزميليدخلثعندما

الآخر،عنواحدهماالطرفئيئإبعاديحاولالسرامين

ذكرها.منآخجلبذيئةبكلماتالمديرتشتمشريفةوالآنسة

المدير.غرفةمنواخرجناهاالفنيةالدروسرئيسةفأمسكنا

شاهدبعندماالطرفينبينالخلافبدأوباعتقادي

مماثلأقميصأمرتديةالشارعفيالمديرزوجةشريفةالآنسة

إنتاجمنالقميصينوكلا،فترةقبلالمديزإياهأهداهالفذي

طلابنا؟أحدلوالدبملكيتهاالعائدة"للألبسةالأناقة"شركة

الشركة،تلكمنتجاتارتداءأسرتهوأفراذالمديراعتادفقد

امتنعأيامعدةومنذ.أيضأمنهالخليلاتههداياهوتقديخ!

نأوأوضح،المدرسةإلىولدهإرسالعنالشركةصاحدث

الملابسثمنيزئعتساويلالابنيستمنحونهاالتي"الشهادة

المدير".اًخذهاالتي

مظلومءةبرللآنسةل"

الخلافيظهربداإذالشجار،هذاحدوثمنتظرأكان



الحاديالصفبطالبةالمديراهتمائمزادعندماالطرفينبين

قوقالطالبةهذهجمالإنيقالوالحق."الشعلانقمر"عشر

لارزقجورجينابقةأالسللالكونجمالىملكةحتى؟الوصف

جماحهكبحالمديريستطعولم.امامهاالصمودتستطيع

يدعوهافبدانساء،زيرأنهولاسئما،الإلهيةالنعمةهذهتجاه

الأسنلةأثارماوهذا.مختلفةبحججغرفتهإلىيوميأ

عباراتتلوكالطالباتالسنةوراحت،الجميعلدىوالشكوك

استبدالهفقرر،شريفةالآنسةمحرئراحترق"-:مختلفة

"ما-"...الكلبةمثلورماهامنها"شبع-اخر"...بمحزك

أصبحيوم،بعديومأذوفهيتحشنمديرنا،علىالفهشاء

اكتشف"ربما-الزعتركا...وطعمالعسلطعمبينيميز

الئقريفضقوهو،عموميةشريفةالآنسةنمرةأنمتأخرأ

".الخصوصيةاالأرقامل

كانتفقدشيء"كلالشخصيمنحلاالرب:يقولونوكما

عندماالنقطةهذءشريفةالآنسةواستغلت.كسولهطالبةقمر

اذنأتجدلمللمديرتحذيراتهاأنولاسئماالأخبار،وصلتها

أعمالدرجاتفي"قمر"علىالخناقتضئيئفبدأث،صاغية

ناإلىللمدير،تشكوهاقمر"و،بالرسوبوتهذدهاالسنة

.حدثماوحدث،والصدامالمواجهةلحظةأتت

اشرفشريفةللمفنيةلدروسلرئيسة"

مديريةإلىقدفئهاالتيالشكوىفيذكرئةلدفيماكل

علىنلتقيأنعدةمرابعليغزخنالمديربأنوأؤكذ،التربية

الشقق.إحدىفيانفراد

ندفابوذدرالثانويةدر"

سيئةوعلاقاتها،ومغرورةنفسيأمريضةشريفةالآنسة

ميئأكثزحضروقد،والطالباتوالزميلاتالزملاءجميعمع

دونالسيذةسمعئهاوحالت،الإدارةإلىيشكوهاأمووليئ

ناوحاولث.الثانويةإلىبناتهمالأولياءمنعددإرسال

وكنت،الآخرينمعوتصرفاتهاسلوكهافيالنظرتعيدأجعلها

جدوى؟دونولكن،تربويةمؤسسةفيهنااننادائمأأذكرها

مديريةإلىكتابتوجيهإلىدعانيماوهذا.أعوجالكلبدل

مدرسةإلىودفلهابحقها،عقوبةقرضنفيهاطلبالتربية

.الطالباتعلىخطرأيشكلالثانويةفيوجودهالأنابتدانية

وزادتصوابهافقدثالعقوبةباقتراحعلمثوعندما

منهاطلبثالحادثويوم.كافةالصعدعلىحماقاتها

التخصصيةللموادالأولللفصلالتفصيليةالدرجات

الطريقةعنساالئهاثم،الجداولإعطاءمنفتهربث،النسوية

هذاأنفأجابت،النهائيةالمحصئلةحسابفيائبعثهاالتي

بالتعليماتالتقيدبضرورةذكرئهل.عملهانطاقضمنيدخل

الجدولولاسيما991//تاريخ)...(رفما!زارية

لاأنت":قائلةالاستماعفرفضت.ذلكيوضحالذي3رقم

سأعملبنطالأ.يلبسحماربل...النسويةبالفنونشيئأتفهم

الامتحاناتقسمإلىالجداولوأسفم،قناعاتيحسب

".مباشرة

الإهانة،هذ.مثلتحملىاستطعولمسمعث،ماأصدقلم

فلطمتنيوتعتذر،حدودهاتلتزمانإياهامحذرأفصرخث

ثمالماع،بإبريقضربيوتابعتوجرخئة،،وجهيعلى

ولم،درجةاخرحتىنفسيتمالكثالسجانر.بمنفضة

دخلبعدها.معيبالمرأةضربلأنالإطلاقعلىالمسها

منوأخرجاهاالحايكوابراهيمحمدعيسىالزميلأ!ن

وضربث..".اذبحهسوف...اتركوني":تصرخوهي،غرفتي

بالجدار.راسها

مستودعمنقماشقطعةاخذبمحاولةاتهاميعنوافا

نلاتالعلإحدىهيعاذلتنابأناذكركمانفأود،المدرسة

سنويأ،ئزرعدونممائةاملكوائي،المحافظةفيالغنية

داعيولا،البلدةفيالوحيدةالوقودمحطةيملكونوإخوتي

نايمكنفلاوبالتالي.النضاليعائلتنابتاريخاذكركملأن

عشرخمسةعمليوخلالثمنها،كانمهماقماشقطعةاخذ

علىبل،الثانويةمنمنزليإلىشيذأاخذلممديرأعامأ

بعضلتذليلجيبيمنذقغثملكثيرأإذتمامأ:العكس

المدرسة.فيالاحتفالاتدياقامةالأموروتسييرالصعوبات

الثانويةفيشريفةالآنسةوجودانلكمأبئنثانيةومرة

ستتابعائهلالمؤكدمنإذ،الطالباتعلىخطرأسيكون

وقن؟والرذيلةالانحرافطريقعلىجرفهنفيمحلولاتها

فعلتمثلملسمعتهاإلىواساكتازعجتهاالانصياعرفضت

بمضهن.مع

كلئحبطأشرفشريفةالآنسةبهتقوممافإن،واخيرأ

أعلىإلىلباتالطللرفعابذلهاالتيوالمساعيالجهود

المثمر.والتعليمالفاضلةالتربيةمستويات

شدوهضلبةلطلل"

أقوله.شيءافيلديليس

اخيرةوثيقة"

عتبةعندوجدثالتحقيققيهبداثالذياليوممساءفي

البحث،فيكثيرأنفسكئتعبئ"لافيها:كئتت،ورقةبيتيباب

السوداءالليلةتلكفيالمديروالداقررعندماالخطأبدافقد

أنولو.الملعونةالبذرةهذهوززغالزوجيةحياتهماممارسة

تلكالطالباتعلىلوفراخر،شيئأمارسالليلةتلكفيوالد.

"...الشهوانيةالجنسيةالنظرات

الورقة.بهكئبتالذيالخطصاحبمعرفةمنأتمكنولم

والمقترحلتلعلأللمطل"

وتعيينيالتدريسمننقليعلىيمضيلمانهرغم
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هيليسمتفإئهـا،عامينسوىالتربيةمديريةفيمفتشأ

مخالفابأمويىفيبالتحقيقفيهاأكففالتيالأولىالمرة

عنترمديرهاومع،والنسويةالصناعيةالثانويةفيتحدث

غيرفيالثانويةأثاثاستخدامفيتجاوزاتمنشنبأبو

الجهازوبينبينهالمتوترةالعلاقةوفي،الصحيحمكانه

لخدمةالمخصئصةالآليةواستخداموالتدرشصي،الإداري

تصرفتحتوضعهاوعدم،خاصةأغراضفيالثانولة

منذلكغيرإلى...العمليالدوامفيالفنيالقسم

مرةكلفيوكنث.هنالذكرهامجاللاالتيالتجاوزات

الحكمةبأسلوبومعالجتهالخط!لاستدراكنصحهأحاول

واخطاؤه،وأقوىأشدأخرىبأمورافاجأولكني،وللمنطق

فوقبعضهاتتراكمالسلبيةالأحداثتجعلالجديدة

بعض.

منوبيعهاالامتحانأسذلةتسريبحادثةتذكرونولعلكم

التيبيجوناريمانالآنسةعلىاعتدائهوحادثةالمدير،قبل

هذهواخر.عليهاالضغوطممارسةبعدإفادتهلغيرت

أشرفشريفةبالآنسةربطئهالتيالحميمةالعلاقةالأخطاء

الذيالقسموهو،النسويالقسمفيالفنيةالدروسرئيسة

الثانويةمديرإلىإدارتهوتعود،المبنىمنجزءأيشكل

الصناعية.

الطلبةحديثواًصبحث،العلاقةهذهتوطدثفلقد

تفقداخذتاًئهاإلا.البلدةفيوالناسالتدرشميوالجهاز

إلىالزائدالدلمحلوانقلب،غامضةأسبابنتيجةحرارتها

منوالطلببحقهاعقوبةيقترحلأنبالمديردقعثخصومؤ

أسبابأأنغير.ابتدائيةمدرسةإلىنقلهاالتربيةمديرية

أدهسمتةطمهاءضامالفم

لالبلةوهلك!1-5

وضربتالكص.احمزتحتىالطبلةعلىبكفكضربت

بدنككاملفيسرىلذيذخدزالك!أصابحئىبعنف

ويسيلجبينكئبللوالعرقبعدها،.خفيفةكهرباءكلسعؤ

الطبلةجلدئعالجوانترقتينإلىتذريجئأعدت،عنقكعلى

الذامئكالحلماصابعكبينمناللحنفيخرجالفئان،بحذق

شتاء.ليلةفي

مئنىالزقحرحلبةويدخلنفرحاقيالئساءوتتصايح

ويلعبنالاتجاهاتكلفيأردافهنيحريمن،ورباعوثلاث

منقوشةجئاءوحييهن:زينتهنيستعرخئنبمهارة،بالمئدور

الكحل،غطاهاوالعيونالشئفا.،علىوأحمر،الكفوفملء
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الانفجار،أحدثالذيالفتيلتكونقدماديةمخيرأومادية

وهموالطالباتالطلابئتجفعإذمرؤع،قئطرعنهونتج

وما.التربيةعالمفينوعهامنجديدةمسرحيةيشهدون

هذهطقوسعنفكرةلأخذكافيوالمعفمانالسرأمينبهأفاد

المسوحية.

تمثمتطيعون-لابحيث"مدعومأكاشنبأبوعنترحهانولما

للثانوية،مديرأتكليفهإنهاء-نفسهالمحافظولاانتملا

بالتوصياتوعملأ،لعائلتهالنضاليالتاريخإلىواسثتنادأ

الجهاتبعضمنوصلتنيالتيالخاصةوالاتصالات

يلي:ماأقترحفإني...الرسمية

وتسصيتها،والنسويةالصناعيعةالثانويةاسثمتغيير-1

وذلك،إليهشكركتابوتوجيهشنب،أبوعنتربمدرسة

طريقفيالانحرافمنالطالباتعلىالشديدلحرصه

الرذيلة.

الذيالماءإبرثقنمناشمرفشطريفةالآنسةتغريم-2

أشهرستةلمدة)6%(الحسمبعقوبةومعاقبتها"كسرته

ونقلها"سوقيةبعباراتوتلفظهاالمدير،علىتهجمهابسبب

مثلإلىلأطفالناالماسةالحاجةبمهـمببابتدائيةمدرسةإلى

التربوية.الخبراتهذه

إلىلىاعادتيالتربية،مديريةفيمفتشأتكليفيإنهاءس3

التدرشر.

والموافقةالاطلاعئرجى

غضبانعادلالمفتش

دهمثمق

1،اهيم!ر!

ويتضاحكنيتدافعنوهنبالشواد.مدبوغةوالأقواة

الطبلةعلىمزةويتساقطنويتغامزن،ويتهامؤنويتلامسن

ترىوأنت.الحمامكر!خفيفاتيويهربن،حجركفيومراتي

لنفسك:تقولبامتلاكهن.وتحلمشيء،كلبعقلك

لاأخرىواشياءالزقصنتحذقرجراجةسمينةهذه-

محالة.

نجيبة،أئهاإلأالزحلةبدايةقيزالتملالطفلةوهذ.-

فئزنأ،يذئهلوتحريذفنغعأالأرضعلىقدهيهاذناكثمعع

لذيذ.وعطزها

...ياسمينشجرةكظلرقيقةوهذ.-

والجاصيىالقمال!وعودوالبخورالنذدوائغوتفوح



المزملرحبئصلصديفك!للكزك...الزغاريدوتثور،والكفون

بخيالكبعيدأسرحتقذوأئكاختلقداللحنأنفتفهم

ئصيبئحتىتضربهابالكص.تضربهاللطبلةفتعود،المجنون

الخدز...ئدك

عدمفرصةفتستغلالزقحر،حلبةجديدمنالهيابخويعئم

الشوداءبالئظارةتغطيوجهكإلىيدكوترفعالئسوةائتباه

الميمة.ل!خك

أثممى+تعت3

عليهنثزثالبحرمنلتؤهاخرجثالتيالصئغيرةالبنت

يبحثيديهفمد،الطويلشعزهانفضثحينماقطرات

وراءواختبأتالاتجاهاتكلقيضاعتلكئها،عنها

الشاغبة.ضحكتها

كماأنفهمنمسحوبأطنالشلإلىجاءالذيالزجل

تلحقهانزوجتهمنوطلب!مسيتهاقتلعالئيرانئسحب

وراعنالسالجلالزجلذاك":لهلقال.الكورنيشجدارتحت

علىعينايوقعتحينيخجلولمبنهمصدركيلحسرأيته

إ"عينيه

السارية،علىعاليأيرفرفكانالذيالأسودالعليرلم

إ،اليومهذاالبحرهدوءاجعلما":لنفسهفهمسالطويلة

اصابتهمالزملعلىبالكرةيلعبونكانواالذينالشئان

عندماشيئأيقلولم.ملعبهموسطجلسحينالحيرة

اخرىجهةإلىفغادروا،مكانكلمنالأرجلتناوشته

بالضئحك.ضاخين

اعصابهأمقذةالشئاطنبحراسةالمالفالشرطيصفير

الأطفالهؤلاءيكصلا!لماذاالشماء:وجهفييصيحوجعله

قدم؟!"كرةملعبإلىالمثئاطىتحولهلالصئفير؟عن

إلىالمرتذةالأمواجزفيرتحتالزصللخشخةطرب

الزبيع.بأريجائزركشةالمثئمسئةتحتفأغفىالأعماق

قيشمسئةظليدوسانخفث.خفيفأقام،أفاقعندما

امامهومشيثيديفأعطيئه،الأمواجنحوالمجنوناندفاعه

وصمفيرالكرةلاعبيوصياحالكثيفةالأرجلغابةوسط

المرشوشةوالضحكاتالعشئاقوهعسالمدنيةالحمايةأعوان

البحر.بماء

البمعياهالعما-3

التيعصالثمنتهربوكطئهامسرعةالسياراتبكتمز

العجلاتتحتالماءلطشيشتستمعينكنتي.بهاتلؤحينكنتي

لنفسك:فتقولين

الفهإ"يارحعتكأوسع"ما-

بطولتحفللا،المجنونغذوهاإلىالسئاراتوتعود

عنفيمسحتارةيلاطفك،الزمنويعرالطوار.علىوقفتك

مدرارأ.مطرأراسكعلىيهطلوطوراً،الأسىوجهلث

لطيف:صوتياأتيك.منلثبالقربتقفسئلرةهيها

وذعئنللقد؟الذهابتريديناينإلى!امراةياأنتيرها!-

إ".لتناموذهبتالشئمس

واقفةهناد!انلث،الطالبلتلمبيتذاهبةإئكللمئوتتقولين

منمرثالتيالسياراتوإنالشنة،فصوزعليكتعلقبثوقد

عمياء.ئمهاكانتهنا

.العنوانيدهفيوتضعين

إ"هناكمنيعزطريقناانمب!"محظوظة:عليكفيرذ

وصوثتهدر،والسئارة،الخلفيالمقعدفيوتنزوين

تحبينوأنتحافظالحليمعبدبأغلنييصدحالشئبابمطربة

الهوىورقلنلجلتاالهوى)!تجانلالأغلنيهذ.كثيرأ

وهمالسئارة،سلئقيصعتلماذا:لنفسكوتقولينرمانا"(.

تحتالطريقصوثويتغئرإ؟الكلامكثيروالعادةفي

لتدخلحفرةمنتخرجوللسئارةللضئجيج،يزداذ.العجلات

اخرى.في

قوقالئافرالئفاحقطصتريديذتمتدحفىوتقولين

:صدرك

يخفصها!،دكهاالفي"-

رقة:السلاليدوتزجرين

يغويئكفلاالجنهمنأخرجكالئفلحهذاادم!يا"-

"الشئيطان!

لكنالئجدة،عنوتبحثين،قلباثفيضبئالمحرلمك،ويسكت

علىيوضعشيئأكأنوتحسئين.غليظةيذتكتعهصوتك

الصئراخ،إلىالعودةوتحاولين"!سكين"نصل:تقولين.جنبك

الحلق.فيالصوتفيضيع

تمرففلنتخافوا،!لا:يتهامسونسمعتهئمهعدواحين

إكاوجوهناالمراةهذه

منفتعودين،الهادرةالسئارةعجلاتتحتالطريقوتفر

فيالبيضاءبعصالثتلؤحينالطوارعلىالوقوفإلىجديد

الطلام.وجه

33ابلآدا


